
    الطبقـات الكبرى

    واضمم إليك الأجناد فخرج الضحاك فنزل المرج وبقي عبيد االله بدمشق ومروان وبنو أمية

بتدمر وخالد وعبد االله ابنا يزيد بن معاوية بالجابية عند خالهما حسان بن مالك بن بحدل

فكتب عبيد االله إلى مروان أن ادع الناس إلى بيعتك واكتب إلى حسان بن مالك فليأتك لإنه لن

يردك عن بيعتك ثم سر إلى الضحاك فقد أصحر لك فدعا مروان بني أمية ومواليهم فبايعوه

وتزوج أم خالد بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة وكتب إلى حسان بن مالك بن بحدل يدعوه أن

يبايع له ويقدم عليه فأبى فأسقط في يدي مروان فأرسل إلى عبيد االله فكتب إليه عبيد االله أن

اخرج إليه فيمن معك من بني أمية فخرج إليه مروان وبنو أمية جميعا معه وهو بالجابية

والناس بها مختلفون فدعاه إلى البيعة فقال حسان واالله لئن بايعتم مروان ليحسدنكم علاقة

سوط وشراك نعل وظل شجرة إن مروان وآل مروان أهل بيت من قيس يريد أن مروان أبو عشرة

وأخو عشرة فإن بايعتم له كنتم عبيدا لهم فأطيعوني وبايعوا خالد بن يزيد فقال روح بن

زنباع بايعوا الكبير واستشبوا الصغير فقال حسان بن مالك لخالد يا بن أختي هواي فيك وقد

أباك الناس للحداثة ومروان أحب إليهم منك ومن بن الزبير قال بل عجزت قال كلا فبايع حسان

وأهل الأردن لمروان على أن لا يبابع مروان لأحد إلا لخالد بن يزيد ولخالد إمرة حمص ولعمرو

بن سعيد إمرة دمشق فكانت بيعة مروان بالجابية يوم الإثنين للنصف من ذي القعدة سنة أربع

وستين وبايع عبيد االله بن زياد لمروان بن الحكم أهل دمشق وكتب بذلك إلى مروان فقال مروان

إن يرد االله أن يتمم لي خلافة لا يمنعنيها أحد من خلقه فقال حسان بن مالك صدقت وسار مروان

من الجابية في ستة آلاف حتى نزل مرج راهط ثم لحق به من أصحابه من أهل دمشق وغيرهم من

الأجناد سبعة آلاف فكان في ثلاثة عشر ألفا أكثرهم رجالة ولم يكن في عسكر مروان غير ثمانين

عتيقا أربعون منهم لعباد بن زياد وأربعون
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